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: من أعمال القلوب: "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي 

، والتي تحدث فيها عن أعمال القلوب وضرورة الاهتمام ا، وذكر أن من أعظم هذه الأعمال "الخوف والرجاء

، والفرق بين حال المؤمن بينهما في فُسحته في -سبحانه وتعالى  -الخوف من االله والرجاء فيما عند االله : القلبية

 .الدنيا وقبل خروجه منها

 

 الخطبة الأولى

وإِنْ تجهر بِالْقَولِ ) ٦(لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما تحت الثَّرى الحمد الله العلي الأعلى، 

و رالس لَمعي هفَىفَإِنأحمد ربي وأشكره على ما أعطى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ]٧، ٦: طه[ أَخ ،

شريك له، له الأسماء الحُسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المُصطفى، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك 

 .على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء

 :أما بعد

حق التقوى، واعلموا أن االله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إن االله لا يخفى عليه  -أيها المسلمون  -قوا االله فات

 .شيءٌ في الأرض ولا في السماء

 :عباد االله

إن أعمال القلوب أعظم شيءٍ وأكبر شيءٍ؛ فثوابها أعظم الثواب، وعقابها أعظم العقاب، وأعمالُ الجوارح تابعةٌ 

 .القلب ملك الأعضاء، وبقيةُ الأعضاء جنوده: ال القلوب ومبنيةٌ عليها، ولهذا يقاللأعم

؛ »لا يستقيم إيمانُ عبد حتى يستقيم قلبه«: قال -صلى االله عليه وسلم  -عن النبي  -رضي االله عنه  -عن أنس 

 .رواه أحمد
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ومحبته وخوفه ورجاؤه، ومحبة طاعته وبغض وتعظيمه  -تبارك وتعالى  -توحيده الله : ومعنى استقامة القلب

 .معصيته

إن االله «: -صلى االله عليه وسلم  -قال رسول االله : قال -رضي االله عنه  -وروى مسلم من حديث أبي هريرة 

 .»لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

 ".اد صلاح قلومداوِ قلبك؛ فإن حاجة االله إلى العب: "وقال الحسن لرجلٍ

وإن من أعمال القلوب التي تبعثُ على الأعمال الصالحة، وترغِّب في الدار الآخرة، وتزجر عن الأعمال السيئة، 

 .الخوف والرجاء، الخوف من االله، والرجاء فيما عنده: وتزهد في الدنيا، وتكبح جماح النفس العاتية

لى فعل كل خير، وحاجز له عن كل شر، والرجاءُ قائد للعبد إلى مرضاة االله فالخوف من االله تعالى سائق للقلب إ

 .وثوابه، وباعثٌ للهِمم إلى جليل صالح الأعمال، وصارف له عن قبيح الفعال

 .والخوف من االله مانع للنفس عن شهواا، وزاجر لها عن غيها، ودافع لها إلى ما فيه صلاحها وفلاحها

 عب والخوفعبةٌ من شالخوف لغير االله ش أن يكون لرب العالمين، وصرف عب التوحيد، يجبعبةٌ من شمن االله ش

 .-تبارك وتعالى  -الشرك باالله 

إِنما ذَلكُم : -عز وجل  -، وى عن الخوف من غيره، فقال -عز وجل  -وقد أمر االله تعالى بالخوف منه 

لأَو فوخطَانُ ييالشنِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَلَا ت اءَهعز وجل  -، وقال ]١٧٥: آل عمران[ ي- :

وإِياي : -عز وجل  -، وقال ]٤٤: المائدة[ فَلَا تخشوا الناس واخشون ولَا تشتروا بِآياتي ثَمنا قَليلًا

ونبه٤٠: البقرة[ فَار.[ 

لو تعلمون ما أعلم «: فقال -صلى االله عليه وسلم  -خطبنا رسول االله : قال -رضي االله عنه  -ن أنس وع

 -وجوههم ولهم خنين  -صلى االله عليه وسلم  -، فغطَّى أصحاب رسول االله »لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيرا

 .؛ رواه البخاري ومسلم-لهم صوت من البكاء : أي
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انزعاج القلب واضطرابه، وتوقُّعه عقوبة االله على فعل محرمٍ أو ترك واجبٍ أو التقصير في  :والخوف يراد به

 .مستحب، والإشفاق ألا يقبل االله العملَ الصالح؛ فتترجِر النفس عن المُحرمات، وتسارع إلى الخيرات

يست مرادفةً للخوف من كل وجه؛ بل الخشيةُ أخص والخشية، والوجل، والرهبة، والهَيبة ألفاظٌ متقاربة المعاني، ول

إِنما يخشى اللَّه : -عز وجل  -، كما قال -جل وعلا  -من الخوف، فالخشية خوف من االله مع علمٍ بصفاته 

 ].٢٨: فاطر[ من عباده الْعلَماءُ

 .»كم الله وأتقاكم اللهأما إني أخشا«: قال -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي " الصحيح"وفي 

 .رجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته: والوجل

 .الهرب من المكروه: والرهبةُ

 .خوف يقارنه تعظيم وإجلال: والهيبةُ

 .أحق أن يخشى وأحق أن يهاب ويرهب -تبارك وتعالى  -واالله 

فالخوف لعامة المؤمنين، والخشية للعلماء العارفين، والهيبةُ للمحبين، ": -رحمه االله تعالى  -قال الإمام ابن القيم 

 ".والإجلال للمقربين، وعلى قدر العلم والمعرفة باالله يكون الخوف والخشيةُ من االله تعالى

ل وقد وعد االله من خاف منه، فحجزه خوفُه عن الشهوات، وساقَه إلى الطاعات؛ وعده أفضل أنواع الثواب، فقا

: الرحمن[ ذَواتا أَفْنان) ٤٧(فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبان ) ٤٦(ولمن خاف مقَام ربه جنتان : -تبارك وتعالى  -

 ".كل غُصنٍ يجمع فنونا من الفاكهة: "قال عطاء. هي الأغصان الحسنةُ النضرة: والأفنان]. ٤٨ - ٤٦

، ٤٠: النازعات[ فَإِنَّ الْجنةَ هي الْمأْوى) ٤٠(ا من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى وأَم: وقال تعالى 

 قَالُوا إِنا كُنا قَبلُ في أَهلنا مشفقين) ٢٥(وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ : -تبارك وتعالى  -، وقال ]٤١

 - ٢٥: الطور[ إِنا كُنا من قَبلُ ندعوه إِنه هو الْبر الرحيم) ٢٧(فَمن اللَّه علَينا ووقَانا عذَاب السمومِ ) ٢٦(

٢٨.[ 
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 .فأخبر االله أن من خافَه نجَّاه من المكروهات وكفاه، ومن عليه بحسن العاقبة

 -صلى االله عليه وسلم  -بلغني أن رسول االله : قال -ابن أبي رواد : يعني -لعزيز روى ابن أبي حاتم عن عبد ا

وعنده ] ٦: التحريم[ يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ: تلا هذه الآية

صلى االله  -حجارةُ جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال النبي ! رسول االلهيا : بعض أصحابه، وفيهم شيخ، فقال الشيخ

فوقع الشيخ مغشيا : ، قال»والذي نفسي بيده؛ لصخرةٌ من جهنم أعظم من جبال الدنيا كلها«: -عليه وسلم 

لا إله إلا : قل! يا شيخ«: يده على فؤاده فإذا هو حي، فناداه قال -صلى االله عليه وسلم  -عليه، ووضع النبي 

: أمن بيننا؟ قال! يا رسول االله: بالجنة، فقال بعض أصحابه -صلى االله عليه وسلم  -، فقالها، فبشره النبي »االله

 .»]١٤: إبراهيم[ ذَلك لمن خاف مقَامي وخاف وعيد :نعم، يقول االله تعالى«

عز  -، ويحسِنون العمل، ويرجون رحمةَ االله -الى تبارك وتع -ولقد كان السلف يغلب عليهم الخوف من االله 

 .، ولذلك صلُحت حالُهم، وطاب مآلُهم، وزكَت أعمالُهم-وجل 

يعس ليلاً فسمع رجلاً يقرأ سورة الطور، فترل عن حماره واستند إلى حائط،  -رضي االله عنه  -قد كان عمر 

 .ومرض شهرا يعودونه لا يدرون ما مرضه

لقد : "-وقد سلَّم من صلاة الفجر وقد علاه كآبة، وهو يقلِّب يده  -رضي االله عنه  -ؤمنين علي وقال أمير الم

 أصحاب محمد ا،  -صلى االله عليه وسلم  -رأيتا غُبرفرعثًا صصبِحون ششبِههم، لقد كانوا يفلم أر اليوم شيئًا ي

جى، قد باتوا الله سعزكَب المراوِحون بين جِباههم وأقدامهم، فإذا بين أعينهم أمثالُ راالله، ي ا، يتلون كتابا وقيامد

 ".أصبحوا ذكروا االله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهمَلت أعينهم بالدموع حتى تبلّ ثيام

 .ومرض سفيان الثوري من الخوف

وااللهِ ما أبكي صبابةً بكم، ولا جزعا : "ة بكى وقالولما ودع عبد االله بن رواحة أصحابه وهو ذاهب إلى غزوة مؤت

وإِنْ منكُم إِلَّا وارِدها كَانَ : ، قال االله تعالى-عز وجل  -من فراق الدنيا، ولكني ذكرت آيةً من كتاب االله 

 ".، فكي لي بالصدر بعد الورود]٧١: مريم[ علَى ربك حتما مقْضيا
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 .-رضي االله عنهم  -ذا تطول عنهم والأخبار في ه

والخوف المحمود هو الذي يحثُّ على العمل الصالح ويمنع من المُحرمات، فإذا زاد الخوف عن القدر المحمود صار 

 .يأسا وقنوطًا من رحمة االله، وذلك من الكبائر

ائض واجتناب المحارم، فإن زاد والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفر: "-رحمه االله  -قال ابن رجب 

على ذلك؛ بحيث صار باعثًا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات، 

والتبسط في فضول المُباحات؛ كان ذلك فضلاً محمودا، فإن تزايد على ذلك؛ بأن أورثَ مرضا أو موتا أو هما 

 ".يكن محمودا لازما بحيث يقطع عن السعي؛ لم

 ".الخوف سراج في القلب: "، وقال"الخوف سوط االله يقوم به الشاردين عن بابه: "وقال أبو حفص

 ".ما فارق الخوف قلبا إلا خرِب: "وقال أبو سليمان

 .أمر مضى لا يدري ما االله صانع فيه، وأمر يأتي لا يدري ما االله قاضٍ فيه: فالمسلم بين مخافتين

تقديم العمل الحسن : على العمل الصالح، فشرطُ الرجاء -تبارك وتعالى  -فهو الطمع في ثواب االله : الرجاءوأما 

والكف عن المُحرمات أو التوبة منها، وأما ترك الواجبات، واتباع الشهوات، والتمني على االله ورجاؤه فذلك 

 ].٩٩: الأعراف[ لَا يأْمن مكْر اللَّه إِلَّا الْقَوم الْخاسرونَفَ: يكون أمنا من مكر االله لا رجاءًا، وقد قال تعالى

إِنَّ : -تبارك وتعالى  -وقد بين االله تعالى أن الرجاء لا يكون إلا بعد تقديم العمل الصالح ولا يكون بدونه، قال 

ونَ تجرةً يلَانِيعا ورس ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنلَاةَ ووا الصأَقَامو اللَّه ابتلُونَ كتي ينالَّذوربت ةً لَنار٢٩: فاطر[ ج[ ،

أُولَئك يرجونَ رحمت اللَّه واللَّه غَفُور  إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في سبِيلِ اللَّه: وقال تعالى

يمح٢١٨: البقرة[ ر.[ 

فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ : والرجاءُ عبادةٌ لا تصرف إلا الله تعالى، فمن علَّق رجاءَه بغير االله فقد أشرك، قال تعالى

ببِع رِكشلَا يا وحاللًا صملْ عمعفَلْي هباردأَح هبر ة١١٠: الكهف[ اد.[ 
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أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا «: -تبارك وتعالى  -والرجاءُ وسيلةُ قُربى إلى االله، فقد جاء في الحديث عن االله 

 .»ذكَرني

بين الخوف والرجاء، وأكملُ أحوال العبد محبةُ االله تعالى مع اعتدال الخوف والرجاء، و: والواجب هذه الجمع

إِنهم كَانوا يسارِعونَ في الْخيرات : والمؤمنين، قال تعالى عنهم -عليهم الصلاة والسلام  -حال الأنبياء 

ينعاشا خوا لَنكَانا وبهرا وغَبا رنونعديو: ، وقال تعالى]٩٠: الأنبياء[ وعداجِعِ يضنِ الْمع مهوبنافَى ججتنَ ت

 ].١٦: السجدة[ ربهم خوفًا وطَمعا ومما رزقْناهم ينفقُونَ

فإذا علم المسلم شمول رحمة االله، وعظيم كرمه، وتجاوزه عن الذنوب العظام، وسعة جنته، وجزيل ثوابه؛ 

إذا علم عظيم عقاب االله، وشدةَ انبسطت نفسه واسترسلَت في الرجاء والطمع فيما عند االله من الخير العظيم، و

بطشه وأخذه، وعسير حسابه، وأهوال القيامة، وفظاعة النار، وأنواع العذاب في النار؛ كفَّت نفسه وانقمعت، 

 -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  -رضي االله عنه  -وحذرت وخافَت، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة 

عند االله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة ما قنِطَ من لو يعلم المؤمن ما «: قال

 .؛ رواه مسلم»جنته

وإِنَّ ربك : -تبارك وتعالى  -، فمما قال -عز وجل  -وقد جمع االله بين المغفرة والعذاب كثيرا في كتاب االله 

اعلَموا أَنَّ اللَّه شديد : ، وقال تعالى]٦: الرعد[ لْمهِم وإِنَّ ربك لَشديد الْعقَابِلَذُو مغفرة للناسِ علَى ظُ

يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ و٩٨: المائدة[ الْع.[ 

االله  من عبد االله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد: "عن مكحول الدمشقي قال -رحمه االله  -نقل الغزال 

 وحده بالخوف والرجاء والمحبة فهو مداالله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عب رجئٌ، ومن عبدبالرجاء وحده فهو م

 ".سني
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بمترلة  -عز وجل  -القلب في سيره إلى االله : "-رحمه االله تعالى  -للإمام ابن القيم " مدارج السالكين"وفي 

الرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قُطع الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف و

وكاسد رضةٌ لكل صائدد الجناحان فهو عمات الطائر، ومتى فُق الرأس." 

ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى 

لى جناح الخوف، فالمحبةُ هي المركب، والرجاءُ حاد والخوف سائق، واالله المُوصلُ بمنه وكرمه، قال جناح الرجاء ع

، ٤٩: الحجر[ وأَنَّ عذَابِي هو الْعذَاب الْأَليم) ٤٩(نبئْ عبادي أَني أَنا الْغفُور الرحيم : -تبارك وتعالى  -

٥٠.[ 

القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر بارك االله لي ولكم في 

 .االله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 

 الخطبة الثانية

الله وحده لا شريك له عزيز ذو انتقام، الحمد الله ذي الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، وأشهد أن لا إله إلا ا

وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوثُ رحمةً للعالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك 

 .محمد، وعلى آله وصحبه الكرام

 :أما بعد

اعلَموا أَنَّ : -تبارك وتعالى  -االله  ، وارجوا ثوابه، واخشوا عقابه، واسمعوا قول-أيها المسلمون  -فاتقوا االله 

يمحر غَفُور أَنَّ اللَّهقَابِ والْع يددش ه]٩٨: المائدة[ اللَّهه وثوابه، وارجوا رحمتفخافوا عقاب ،. 
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صلى االله  -سمعت رسول االله : قال -رضي االله عنهما  -وقد روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير 

لرجلٌ يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما : إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة«: يقول -وسلم عليه 

 .»دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهوم عذابا

سأل : قال -صلى االله عليه وسلم  -عن رسول االله  -رضي االله عنه  -وروى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة 

هو رجلٌ يجِيءُ بعدما أُدخل أهل الجنة «: ما أدنى أهل الجنة مترلة؟ قال: ربه -صلى االله عليه وسلم  -وسى م

: فيقول له! كيف وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذام؟! أي رب: ادخل الجنة، فيقول: الجنة، فيقال له

لك : -تبارك وتعالى  -رضيت رب، فيقول الرب : لأترضى أن يكون مثلُ ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقو

هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما : رضيت رب، فيقول: ذلك، ومثلُه ومثلُه ومثلُه ومثلُه، فيقول في الخامسة

 .»رضيت رب: اشتهت نفسك، ولذَّت عينك، فيقول

المسلم، وفي هذا العصر الذي غلبت فيه القسوة  فالخوف من عذاب االله والرجاء في ثوابه أمر لا بد منه في استقامة

والغفلة وحب الدنيا على القلوب، وتجرأ أكثر العباد على الآثام والذنوب، يقوى جناح الخوف؛ لتستقيم 

لا يمت «: -صلى االله عليه وسلم  -النفوس، وتزكُو القلوب، وعند الانقطاع من الدنيا يغلَّب الرجاء؛ لقوله 

 .»وهو يحسِن الظن بربهأحدكم إلا 

فالخوف من االله يقتضي القيام بحقوق االله تعالى، ويبعد المسلم عن التقصير فيها، ويحجز العبد عن ظلم العباد 

والعدوان عليهم، ويحثُّه ويدفعه إلى أداء الحقوق لأصحاا وعدم تضييعها والتهاون ا، ويمنع المسلم من الانسياق 

 .والمُحرمات، ويجعله على حذرٍ من الدنيا وفتنتها وزخرفها، وعلى شوقٍ إلى الآخرة ونعيمهاوراء الشهوات 

وعافاه االله من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فقد نجا من شقاوة الدنيا  -تبارك وتعالى  -ومن وحد االله 

 .مها ولا يبيد، وفاز بجنة لا يفنى نعي-تبارك وتعالى  -وكُربات الآخرة ومن عذاب االله 

 :عباد االله
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، فصلُّوا ]٥٦: الأحزاب[ ماإِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تسلي

 .وسلِّموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين

آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارِك اللهم صلِّ على محمد وعلى 

 .على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلِّم تسليما كثيرا

وعمر، وعثمان، وعلي، أبي بكر، : اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين

وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم وارض عنا بمنك 

 .وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين

 .اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم

 .نصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيزاللهم ا

 .اللهم أذلَّ البدع يا رب العالمين إلى يوم الدين

اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ أعراضهم وأموالهم 

ين، اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، اللهم أعذ يا رب العالمين، اللهم واكفهم شر المُعتدين الظالمين يا رب العالم

 .المسلمين من شر الظالمين ومن عدوان الظالمين يا رب العالمين

اللهم أطفئ الفتن التي هبت على المسلمين يا رب العالمين، اللهم أطفئها بعز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، 

 .لأعداء الدين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قديروبما يرضيك يا أرحم الراحمين، وبذلٍّ 

 .اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا

اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفِّقه لهُداك، واجعل عمله في رِضاك، وأعنه على ما 

العالمين، اللهم وفِّق نائبيه لما تحب وترضى، ولما فيه العز للإسلام يرضيك وما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب 

 .يا أرحم الراحمين
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اللهم أغثنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين، اللهم 

المسلمين من إبليس وذريته وشياطينه يا رب أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه، اللهم أعذ 

 .العالمين، إنك على كل شيء قدير

 ].٢٠١: البقرة[ ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ

 :عباد االله

الْقُربى وينهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاءِ ذي 

لَّه يعلَم يكُم كَفيلًا إِنَّ الوأَوفُوا بِعهد اللَّه إِذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكيدها وقَد جعلْتم اللَّه علَ) ٩٠(

 ].٩١، ٩٠: النحل[ ما تفْعلُونَ

 .واذكروا االله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزِدكم، ولذكر االله أكبر، واالله يعلم ما تصنعون

 


